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  في  مسرح دول الخليج العربي  رؤى سياسية
  

  

  

 ملخص البحث

یسعى بحث "رؤى سیاسیة في  مسرح دول الخلیج العربي" إلى فك اللغط حول  المسرح 

السیاسي، من خلال  تعریف المصطلح، مع الاستدلال  بتجارب مسرحیة  مارست الفعل 

  السیاسي، وتضمنت الموضوعات الاجتماعیة. 

ث إلى  معلومة مفادها: إن المسرح السیاسي العربي ینتابه نوع من وقد توصل   البح

الغموض مضمونا وشكلا، بفعل الظروف السیاسیة التي تحاصر الكاتب وتحد من إبداعه.  

لذلك فإن هذا المسرح ینحصر إنتاجه في إطار ما یسمى "المسرح المسیس أو  المسرح السیاسي 

ما  یحتمي بالالتفاف حول القضیة الاجتماعیة  لیعبر عن الاجتماعي"، والذي غالبا المؤلف فیه 

  واقعه السیاسي. 

ومن أهم الامثلة على  "المسرح السیاسي" في الوطن العربي مسرح سعداالله ونوس، الذي 

ألف للمسرح العربي الكثیر من المسرحیات التي جسدت العلاقة بین السلطة والشعب، وكشفت 

  الكثیر من القضایا العالقة. 

ویعدُّ المسرح في دول الخلیج الست، ردیفا للمشاریع التنمویة، ورفیقا للمنابر التعلیمیة،    

  لذلك كانت  المؤسسات الرسمیة اللبنة  التي یرتكز علیها.

وعلیه فإنه  یصعب تأسیس  مسرح سیاسي یكون ضد السلطات والأنظمة السیاسیة في    

ي  إعاقة استیعاب الظاهرة المسرحیة، استیعابًا ثقافی�ا الوطن العربي،  مما كان له الأثر السلبي ف

واجتماعی�ا شاملا. ولا یتخلف في سلطنة عمان حال المسرح العماني كثیرا، كونه نشأة أیضا في 

رحاب المؤسسة الرسمیة، وهو یخضع للرؤى الاجتماعیة قبل السیاسیة، لذلك فهو أقرب في 

  .رسالته إلى  المسرح الاجتماعي السیاسي

وبشكل عام، حاول البحث تلمس الوجع السیاسي في الوطن العربي عامة، والخلیج 

خاصة، والتعرف على أشكاله، ومحاولة التصالح  مع مصطلح المسرح السیاسیلیكون أقرب إلى 

المسرح السیاسي الاجتماعي.  وإن المسرح السیاسي یحتاج إلى مساحات كبیرة من حریات 

ها من دول عربیة إلى أخرى، ناهیك عن رقابة المجتمع، وحظر التعبیر التي تتفاوت نسبت

  التعرض للرموز السیاسیة والاجتماعیة.
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Abstract: 
The study of "Political Views in the Theater of the Arab Gulf 

States" seeks to unravel the ambiguity around the political scene through 
the definition of the term, with the implication of theatrical experiences 
that practiced the political act, and contained the social issues. 

The research found the following information: The Arab political 
scene suffers from a certain ambiguity in form and content, due to the 
political circumstances that besiege the writer and limit his creativity. 
Therefore, the  theater’s producing is limited of which-called "politicized 
theater or social political theater," in which the author often has to hide 
around the social issue to express its political reality. 

One of the most important examples of the "political theater" in the 
Arab world theater’ Saadallah Wnnos, who wrote for  the Arab theater a 
lot of plays that embodied the relationship between the Authority and the 
people, and revealed a lot of outstanding issues. 
    The theater in the six Gulf countries is an equivalent to development 
projects, and a companion to the educational platforms, so it was the 
official institutions on which it is based. 

Therefore, it is difficult to establish a political theater that is against 
the authorities and political systems in the Arab world, which has had a 
negative impact on the absorption of the phenomenon of theater, cultural 
and social. The Sultanate of Oman does not meet the status of the Omani 
theater very much, as it is also established in the official institution, and 
is subject to social views before the political, so it is closer in his 
message to the social political. 

In general, the study tried to touch the political pain in the Arab 
world in general, and the Gulf in particular, identify its forms, and try to 
reconcile with the term political theater closer to the political and social 
scene. The political scene requires large areas of freedom of expression, 
which vary from Arab to other countries, beside the censorship  of 
society and the prohibition of exposure to political and social symbols. 
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  المقدمة :  

ینتاب مصطلح "المسرح السیاسي"  شیئا  من الغموض، وإذا بحثنا عنه فـي تـاریخ  المسـرح  

العربــي، ســـنجده مغیبًـــا وینطبـــق  علـــى بعـــض العــروض  المســـرحیة!.. وهـــذا یقودنـــا إلـــى ضـــرورة 

توضیح المغالطة الناتجة عن اخـتلاط  مفهـوم "التسسـیس" بالمسـرح السیاسـي. وقـد أشـار "سـعداالله 

ونـــوس" فـــي مقدمـــة مســـرحیة  "مغـــامرة رأس المملـــوك جـــابر"  إلـــى الفـــرق بـــین المســـرح السیاســـي 

ومســـرح التســـییس. فمـــا نجـــده فـــي الواقـــع العربـــي، عبـــارة عـــن عـــروض مســـرحیة  تحـــاول جاهـــدة 

التنفیس أو التعبیر عن مواقف یكون هـدفها الأول تنـویري أو تنفیسـي. ویسـعى "المسـرح المسـیس" 

اقع وفق مشـكلاته الاجتماعیـة أو التطـرق إلـى قضـیة اقتصـادیة أو سیاسـیة التـي نحو   تغییر  الو 

تعكــس آمــال وطموحــات المجتمــع فــي التغییــر والإصــلاح السیاســي. یقــوم هــذا المســرح  بإرســال 

مضـامین   سیاسـیة إلـي عقــل المتلقـي أو یكتفـي بإرســال إشـارات سـریعة علــي هیئـة فكـرة تتمحــور 

بغیـة تأكیـدها، لـتعكس علـي وعیـه صـورًا جزئیـةً لمشـكلات ومظـاهر  حولها بعض الأفكار الفرعیة

    ١سیاسیة ذات تأثیر علي الحركة التنمویة في بلاده.

ــــــــــاریخ المســــــــــرح العربــــــــــي  یمكــــــــــن إدراجهــــــــــا تحــــــــــت هــــــــــذا  وهنــــــــــاك مســــــــــرحیات فــــــــــي ت

مظلـــــــــة "تســـــــــییس المســـــــــرح"، مثـــــــــال علـــــــــى ذلـــــــــك: مســـــــــرحیة " جـــــــــواز علـــــــــي ورقـــــــــة طـــــــــلاق 

قفـــــــــــه، حـــــــــــلاق بغـــــــــــداد ،  الزیـــــــــــر ســـــــــــالم ، ســـــــــــلیمان علـــــــــــي جنـــــــــــاح التبریـــــــــــزي وتابعـــــــــــه  –

ــــــــــي  الحلبــــــــــي " لألفریــــــــــد فــــــــــرج. ومســــــــــرحیات :  "مأســــــــــاة الحــــــــــلاج ، الأمیــــــــــرة تنتظــــــــــر ،  لیل

ـــــــــــــد الصـــــــــــــبور.  ومســـــــــــــرحیات :  ـــــــــــــك "  لصـــــــــــــلاح عب والمجنـــــــــــــون ، بعـــــــــــــد أن یمـــــــــــــوت المل

ـــــــــــد  ـــــــــــي عكـــــــــــا" لعب ـــــــــــي زعـــــــــــیم الفلاحـــــــــــین ، النســـــــــــر الأحمـــــــــــر، وطن ـــــــــــي مهـــــــــــران ،عراب "الفت

  ومســــــــــــــرحیات "أنــــــــــــــت اللــــــــــــــي قتلــــــــــــــت الــــــــــــــوحش"  لعلــــــــــــــي ســــــــــــــالم الــــــــــــــرحمن الشــــــــــــــرقاوي ، 

ومـــــــــن جانـــــــــب آخـــــــــر، فقـــــــــد غـــــــــاب "المســـــــــرح السیاســـــــــي" بمعنـــــــــاه الحقیقـــــــــي الـــــــــذي یهـــــــــدف  

ــــــــــى  اتخــــــــــاذ مواقــــــــــف معارضــــــــــة للنظــــــــــام الحــــــــــاكم،  وتتعــــــــــرض شخوصــــــــــه لضــــــــــغوطات   إل

  مضادة في بلد ما تحكمه أنظمة سیاسیة قمعیة. 

الظـــــــــواهر التاریخیـــــــــة زد علـــــــــى ذلـــــــــك، فـــــــــإن  هـــــــــذا المســـــــــرح  یســـــــــعى  إلـــــــــى عـــــــــرض 

ومســـــــــــــرحة قصـــــــــــــص مماثلـــــــــــــة تتحـــــــــــــدث عـــــــــــــن ظـــــــــــــاهرة الاســـــــــــــتغلال، ونهـــــــــــــب ثـــــــــــــروات 

ــــــــــي أشــــــــــكال  القهــــــــــر العنصــــــــــري والاســــــــــتعماري  الشــــــــــعوب، وعــــــــــرض مظــــــــــاهر ثورتهــــــــــا عل

ــــــــــــك القهــــــــــــر ــــــــــــاجزة لمظــــــــــــاهر ذل ــــــــــــأجیج الجمــــــــــــاهیر لمواجهــــــــــــة ن .  ٢للشــــــــــــعوب، بهــــــــــــدف ت

رح وهنــــــــــــاك العدیــــــــــــد مــــــــــــن المســــــــــــرحیات التــــــــــــي تنضــــــــــــوي تحــــــــــــت رایــــــــــــة مفهــــــــــــوم " المســــــــــــ

  السیاسي" في الوطن العربي، أمثال: 

الملــــــــــــك هــــــــــــو  –مســــــــــــرحیات ســــــــــــعداالله ونــــــــــــوس  " مغــــــــــــامرة رأس المملــــــــــــوك جــــــــــــابر 

حزیـــــــــران " ومســـــــــرحیة "  ٥الفیـــــــــل یـــــــــا ملـــــــــك الزمـــــــــان، حفلـــــــــة ســـــــــمر مـــــــــن أجـــــــــل  –الملـــــــــك 

محاكمــــــــــــــة الرجــــــــــــــل الــــــــــــــذي لــــــــــــــم یحــــــــــــــارب " لممــــــــــــــدوح عــــــــــــــدوان، ومســــــــــــــرحیات " النــــــــــــــار 
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لألفریــــــــــد فـــــــــــرج،  ومســــــــــرحیة "مســــــــــافر لیـــــــــــل" والزیتــــــــــون،  ألحــــــــــان علــــــــــي أوتـــــــــــار عربیــــــــــة" 

لصـــــــــــلاح عبـــــــــــد الصـــــــــــبور، ومســـــــــــرحیتي  " الحمـــــــــــار یفكـــــــــــر ، الحمـــــــــــار یؤلـــــــــــف " لتوفیـــــــــــق 

  الحكیم. 

وفـــــــــــي ظـــــــــــل الثـــــــــــورات والحـــــــــــروب السیاســـــــــــیة  یفتـــــــــــرض أن یقـــــــــــوم  المســـــــــــرح بـــــــــــدوره 

ـــــــــه لشـــــــــحن المشـــــــــاهد بالجرعـــــــــات  ـــــــــد محاولت ـــــــــه الســـــــــلطات عن ـــــــــذي طالمـــــــــا قمعت الحقیقـــــــــي ال

ــــــــــــي یمكــــــــــــن أ ــــــــــــور  فــــــــــــي وجــــــــــــه السیاســــــــــــیة الت ــــــــــــه مــــــــــــاردًا،  یمكــــــــــــن ان یث ن تصــــــــــــنع  من

ـــــــــه: "بیانـــــــــات لمســـــــــرح  ـــــــــوس إلیهـــــــــا فـــــــــي كتاب ـــــــــي  أشـــــــــار ســـــــــعداالله ون الأنظمـــــــــة القمعیـــــــــة الت

    ٣عربي" .

ــــــــــد تكــــــــــون  ــــــــــان إلیهــــــــــا، فق ــــــــــي یمكــــــــــن أن یلجــــــــــأ الفن ــــــــــاین الأشــــــــــكال المســــــــــرحیة الت تتب

نصوصــــــــــا مســــــــــرحیة تتضــــــــــمن موضــــــــــوع الانتفاضــــــــــة  والرغبــــــــــة فــــــــــي الإصــــــــــلاح. ویكــــــــــون 

ـــــــــك بتقـــــــــ ـــــــــة الحدیثـــــــــة وتهـــــــــتم  بـــــــــالرؤى البصـــــــــریة ذل دیم عـــــــــروض مســـــــــرحیة توظـــــــــف  التقنی

  بغیة الارتقاء  بالمسرح العربي في ظل التنافس الإعلامي والاتصالي.

ـــــــــد تواجـــــــــه  ـــــــــي ق ـــــــــى بعـــــــــض التحـــــــــدیات الت ـــــــــا فـــــــــي القضـــــــــاء عل وســـــــــاهمت  التكنولوجی

ن الفنــــــــــان المســــــــــرحي نتیجــــــــــة   منافســــــــــة الفنــــــــــون المرئیــــــــــة الأخــــــــــرى كالســــــــــینما والتلیفزیــــــــــو 

  ٤والإنترنت. 

ــــــــــأن یكــــــــــون   ــــــــــت مضــــــــــى ب ــــــــــر مــــــــــن أي وق ــــــــــي أكث ــــــــــب  المســــــــــرح العرب ــــــــــوم، مطال الی

ـــــــــــــة،   ـــــــــــــر عـــــــــــــن الموضـــــــــــــوعات المصـــــــــــــیریة  للشـــــــــــــعوب العربی ـــــــــــــى التعبی أكثـــــــــــــر قـــــــــــــدرة عل

ــــــــــة القضــــــــــایا الاجتماعیــــــــــة المســــــــــتترة فــــــــــي رحــــــــــم المجتمــــــــــع،  للكشــــــــــف عــــــــــن الفســــــــــاد وتعری

  التي تحتاج إلى مزید من البحث والتنقیب عنها.

أعمال مسرحیة قدمت أثناء الانتفاضات العربیـة السـاخنة التـي  یمكـن أدراجهـا  وهناك      

ـــــالتغییر  ـــــالرموز الحاكمـــــة والمطالبـــــة ب ـــــدد  ب ضـــــمن مـــــا یســـــمى " المســـــرح السیاســـــي"، التـــــي  تن

والإصــلاح،  وهــي تعبــر عــن رأي الغالبیــة العظمــى مــن النــاس المضــادة للســلطة، ونســوق بعضــا 

  ٥: منها على سبیل المثال، كالآتي

عرض مسرحیة " زنقة زنقة"  للمخرج اللبناني قاسـم اسـطنبولي.  شـارك فـي هـذا العمـل فریـق  .١

فنـي مكــون مــن مجموعــة مــن الفنــانین العـرب: "مصــر، لیبیــا، تــونس، الــیمن، الســودان، لبنــان 

،فلســـطین)"، إضـــافة إلـــى ظهـــور المتظـــاهرین، وهـــم یـــرددون الشـــعارات ویحملـــون اللافتـــات 

  عن  نبض الشارع ومعاناة الشعوب في ظل الثورات العربیة.  التندیدیة، المعبرة

الغریب و إخراج خلیل تمام.. وتـدور أحـداث  من تألیف وأشعار علي" مسرحیة "وسع الطریق .٢

والصراع الدائر بین الثوار وبقایـا الأنظمـة المخلوعـة فـي  المسرحیة حول ربیع الثورات العربیة

مـــاذج لشخصـــیات مـــؤثرة فـــي الحیـــاة العامـــة، . كمـــا  یقـــدم العـــرض نســـاخر إطـــار كومیـــدي

  بین الثوار وبقایا النظام المخلوع .     ویكشف عن  الصراع



  

 ٢١٣ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٧التاسع ینایر  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

عــرض مســرحیة "ممنــوع یصــیح الــدیك" ، وهــي عبــارة عــن  "مینونودرامــا"  تعكــس الأوضــاع  .٣

المتردیــة فــي العــالم العربــي، فصــیاح الــدیك  دلالــة علــى بــزوغ فجــر  النهضــة والعدالــة، وعــن  

بـة قبـل انـدلاع الثـورات العربیـة بـدءًا مـن تـونس ومصـر، وانتهـاء ببـاقي الـدول العربیـة قیم مغی

التي لا تزال  تناضل من أجل الإصلاح والتغییر. وكتبت هـذه المسـرحیة منـذ عشـرین عامـا، 

بـــذلك لا یمكـــن أن تصـــف الحالـــة الراهنـــة فـــي المجتمعـــات العربیـــة كونهـــا كتبـــت قبـــل انـــدلاع 

  ا یمكن القول بأنها كانت  تستشرف مصیر الشعوب العربیة.الربیع العربي، ولكنه

تتحـــدث  مســـرحیة " ورد الجنـــاین"  عـــن شـــهداء الثـــورة بمیـــدان التحریـــر فـــي مصـــر. ویحمـــل  .٤

عنوان المسرحیة دلالة على تفـتح الـورد بنضـال الشـباب العربـي  ودوره فـي النضـال الشـعبي، 

لـــدكیودراما "، الـــذي  یجمـــع بـــین و یعتبـــر هـــذا العمـــل  أول عـــرض مســـرحي یقـــدم بأســـلوب" ا

  القصص الحقیقیة وخیال المؤلف.

  المسرح العماني والبحث عن "المسرح السیاسي" 

ینطلق المسرح العماني من ثوابت ثقافیة وسیاسیة واجتماعیة معینة، لتزامنه من حیث 

یثة، النشأة والتطور مع النهضة التنمویة التي حدثت في البلاد  عقب الطفرة النفطیة الحد

  واقترانه بكل ما هو أصیل ومعاصر في آن واحد.

وتعود البدایات الأولى لظهور المسرح العماني إلى المدارس السعیدیة الثلاث؛ المدرسة 

، والمدرسة السعیدیة في مطرح التي تأسست سنة ١٩٤٠السعیدیة في مسقط التي تأسست سنة 

وبعد عصر النهضة  ٦. ١٩٥١، والمدرسة السعیدیة في صلالة التي تأسست سنة ١٩٥٩

تعددت قنوات المسرح العماني، برز دور الأندیة التي كانت تقدم عروضًا مسرحیًة من 

اجتهادات الهواة، التي   كانت تفتقر للإمكانیات الفنیة في المراحل الأولى، ولكنها زخرت بمیلاد 

ى  وقتنا الحالي نعایش نخبة رائدة، بزغت  فیما بعد  في سماء الدراما العمانیة، وما زلنا حت

  إبداعاتها الفنیة . 

وباختصار یمكن القول:  إن نشأة  المسرح العماني كانت  من المؤسسة الرسمیة، وهذا 

یتماثل مع واقع مسرح  دول الخلیج العربي  نظرا للتجاور الجغرافي، ما جعله یمتلك عوامل 

ذه العناصر توضح مدى التقارب بین مشتركة كالتاریخ والثقافة واللغة والعادات والتقالید، وه

  الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والتعلیمیة والثقافیة في المنطقة بشكل عام.

إلى جانب تزامن نشأة المسرح العماني خاصة، والمسرح الخلیجي مع النهضة التنمویة 

طقة على النفطیة، وما تبعها من تطورات عمرانیة واقتصادیة وثقافیة. إضافة إلى انفتاح المن

العالم من خلال استخدامها أجهزة الاتصالات الحدیثة، وفتح  باب الحوار مع الآخر. ونتیجة 

لذلك جاءت نسب الحریة في هذه الدول شبه متماثلة، ربما سنجدها لدى بعض الدول الأخرى  

  أوسع قلیلا، بینما تضیق لدى الآخر!. 

لمتاحة في المجالات الفنیة في وهذا ما یجعلنا نشیر إلى كیفیة استغلال الحریات ا

المنطقة، وخاصة المسرح، لكونه أحوج ما یكون إلى التحرر من القیود التي تثقل كاهله، بتقدیم  



  

 ٢١٤ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٧التاسع ینایر  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تجارب  مسرحیة جریئة تتمرد على الواقع . ورغم مضي أكثر من أربع  عقود على تأسیس 

عنى الحقیقي. إضافة إلى المسرح في دول الخلیج العربي، إلا أنه لا توجد مؤسسة مسرحیة بالم

النقص الواضح في تمكین الدولة للمسرح والثقافة في الوقت الذي تدعي احتضانها ودعمها له. 

وهذه المزاوجة بین التشجیع أو عدمه هي أحد مظاهر الرقابة في مسرح الخلیج العربي، ما كان 

افی�ا واجتماعی�ا شاملا. كما له الأثر السلبي على إعاقة استیعاب الظاهرة المسرحیة، استیعابًا ثق

أوجد  في أوساط المثقفین روحًا منكسرةً مهزومةً، ظلوا بسببها یشعرون بأن كل حجج الرقابة 

  ٧والأنظمة الدیمقراطیة، عندما  تجتمع عدة جهات مما یجعل مسألة التقییم أصعب ما تكون.

ه في إطار المؤسسة هكذا ندرك بأن هناك نسقًا مصیری�ا یوحد مسرحنا الخلیجي، ویضع

الرسمیة، لذا فإن معظم العروض المقدمة تخضع لمقص الرقابة القسري بحكم تبعیتها للأجهزة 

الحكومیة. ورغم انفراد مسرح دول الخلیج العربي بسمات معینة، إلا أن هناك مجموعة من 

سیة العامة في القوانین والأنظمة تحكم العمل الإبداعي،  التي لا تفترق عن بقیة الأنظمة السیا

بقیة الدول العربیة التي توارثت الأنظمة المسیطرة، إذ إن معظم أنظمة التشریع في تلك الدول، 

مستمدة مـن التشریع العثماني أو الفرنسي أو الإیطالي، وظلت إلى وقت قریب تنهـل من تلـك 

كما   -لیس بغریبوبذلك  ندرك بأننا أمام سلسلة من الأنظمة المتوارثة، لذا    ٨التشریعـات.

بأن تعامل  المجتمعات العربیة مع قضیة الحریة بشكل مثالي، وذلك من   -یشیر علي حرب

   ٩خلال تهویمات الرغبة وهواجس الهویة، فكانت المحصلة تراجع مساحة الحریة.

ویعطینا ذلك مؤشرا لمدى صعوبة قیام مسرح سیاسي  خلیجي، نظرا للوقوع المسرح ضمن 

الرسمیة كما أسلفنا سابقا، لذا فإنه من الصعوبة بمكان أن تعبر النصوص هیكلة المؤسسة 

المسرحیة عن رأي مؤلفها بصراحة، فهي على الأغلب تكون مكبلة بسلطة الرقیب الرسمي. 

وغالبا ما تقوم الرقابة بإعادة صیاغة مفردات النص حسب وجهة نظرها، حیث یقوم الرقیب 

تكون الرقابة في هذه الحالة شریكة مع المؤلف في صنع بالحذف أو الإضافة مثلما شاء...و 

أحداث أو صنع شخصیات تتماشى مع توجهاتها. وهذا أدى إلى زیادة سلطة الرقیب في الوطن 

العربي، ما جعل الجرأة والقدرة على مواجهة الواقع تختفي من النصوص المسرحیة، إذ  أصبح 

  ١٠یس ما یعالج قضایاهم. الكتاب  مكبوتین یفعلون  ما تریده الرقابة ول

وینسحب ذلك على واقع النصوص في سلطنة عمان، لكونها خاضعا لمظلة المؤسسة 

الحكومیة كدأب الحركة المسرحیة،  لذلك من الصعوبة بمكان أن نصنف  نصا مسرحیا وفق  

ما یسمى "المسرح السیاسي"، ولكن هذه النصوص تندرج تحت ما اسماه سعد االله ونوس بمسرح 

سییس"، حیث معظم النصوص تناقش قضایا اجتماعیة هدفها إماطة اللثام عن التحدیات "لت

والمعوقات أو السلبیات التي یجب التخلص منها. ویمكن تلمس ذلك من خلال العروض 

المسرحیة التي قدمتها الفرق الأهلیة للمسارح  العمانیة، فهي ترجمة لأهداف  الجهة المشرفة 

رحیات نحو التركیز على الطاقات الشبابیة وتقرن المسرح بالتنمیة علیها. وتمیل هذه المس
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لیتحول إلى مسرح تنموي. وهكذا یتضح بأن الحریة التي رافقت المسرح  هي الحریة المسئولة أو 

  الرقابة الذاتیة النابعة من سیاق المجتمع. 

التحدیات  رغم -أما بالنسبة إلى أي مدى استطاعت الفرق الأهلیة للمسارح  أن تقدم 

عروضًا نلمس فیها نوع من الجرأة في التعبیر ؟.. یمكن القول إنه لا توجد عروض  -الرقابیة

صرفة فعلت ذلك.  ویمكن أن نصفها أنها تتمتع بحریة مطلقة نصًا وإخراجًا، ولكن هناك تفاوتًا 

  في التعامل مع الموضوعات المعالجة درامی�ا. 

رحي یتضمن إیحاءات غیر مباشرة عن الواقع وعلى الأغلب یكتفي بكتابة  نص مس

الاجتماعي أو التعرض لظاهرة اجتماعیة. وقد یكون ذلك مرده للحریة المسئولة التي تراعي قیم 

المجتمع وعاداته وتقالیده، وهذه الحریة مردها إلى (الرقابة الذاتیة) التي تولدت من شخص  

  ضافة إلى  خضوعه لمعاییر المجتمع نفسه.الفنان ، ومعاییره الأخلاقیة الیت تقییم عمله، إ

ویمكن القول إن هناك قلة من النصوص التي اقتربت من المسرح السیاسي بشكل كبیر، 

وأسوق في الأسطر التالیة نموذجا یوضح ذلك، مع تبیان مواضع الإسقاطات السیاسیة فیه، وهو 

الثالثة لمهرجان المسرح  عرض مسرحیة  "الجسر"  للمؤلفة آمنة ربیع  الذي قدم  في الدورة

  الجسر" لعبد الرحمن منیف. العماني ، وهو نص مأخوذ  عن روایة "حین تركنا

طرح عرض مسرحیة "الجسر" عددًا من التساؤلات التي رسمت  أبعاد الهزیمة في ذات 

م، هذه المزاوجة جعلت العرض متشربًا بالعدید من القیم ١٩٦٧الرجل المهزوم واقترانها بنكبة 

مبادئ كما أخذت بعدا قومی�ا من خلال ارتباطها بهزیمة الجسر، حیث یقول أمین إحدى وال

  شخصیات المسرحیة : 

  ١١" الإنسان لا ینسى هزیمته الخاصة. أنا حزین لأنني أتذكر الجسر دائما " .

وظهرت تلك الهزیمة المتمثلة في هزیمة الجندي أمام أعدائه، وربطها بضعفه أمام زوجته. 

عني أن العرض تضمن الكثیر من المعاني التي یمكن أن نلمسها من خلال النص وهذا ی

المركب في معانیه، والذي یقرن هزیمة الرجل في المعركة بهزیمته أمام زوجته: "أنا تعبت لا 

  ١٢أدري لماذا قبلت بك زوجا وأنت مهزوم وتافه" .

ل شيء فیك محطمًا، وتصفه الزوجة في مقطع آخر قائلة: "لذلك حینما تزوجتك كان ك

  .١٣روحك وجسدك" 

وهكذا استمرت شخصیة قاسم الجندي المهزوم، في رسم امتداد الهزیمة التي سعت الكاتبة 

  على تضخیمها لتتحول إلى مجموعة انتكاسات سیاسیة یعیشها في عالمنا العربي!

  وهناك مستویین حرصت مؤلفة النص على التوغل في ثنایاهم:    

الواقعي الذي یصور حیاة  الزوجة والزوج الاجتماعیة، ویظهـر الرجـل وهـو الأول : الجانب 

  یعاني من  العجز الجنسي .

الثــاني:  ماضــي الرجــل العســكري الــذي یعــاني مــن هواجســه المهزومــة التــي باتــت تلاحقــه   

  م.١٩٦٧بعد نكبة عام 
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البندقیــة!.. ولقــد تلاحــم هــذین البعــدین فــي أكثــر مــن موقــف، أهمهــا، عنــدما شــبهت  المــرأة ب

  حیث تقول الزوجة في أحد المقاطع:

  "أنا مثلك انتظر، وانتظاري یشبه حال تلك البندقیة" .  

وفــــي مقطــــع آخــــر یقــــول قاســــم: "صــــدقا  كــــم تمنیــــت أن أحتضــــن البندقیــــة مثلمــــا أحتضــــن  

  ١٥أصابعك الطریة..خذیني إلیك یا بندقیتي العظیمة".

لتعبــر عــن دلالات جمالیــة للعــرض، حیــث وضــع فیمــا مالــت (الســینوغرافیا)  إلــى الرمزیــة  

  السریر في الجانب الأیسر من خشبة المسرح، بینما  وضع الكرسي في مقدمة خشبة المسرح.

ــــى فضــــاء المســــرح ؛  اللــــون الأبــــیض رغــــم ســــوداویة موضــــوع  وكانــــت الألــــوان الغالبــــة عل

ر الخشــبة المســرحیة. كمــا وظفــت الإضــاءة بشــكل مكثــف یخــدم الموضــوع، وخاصــة فــي ضــوء فقــ

من  الدیكور والاكتفاء بسریر ودلو وكرسـي، وهـذا فـرغ خشـبة المسـرح مـن الـدیكورات الثقیلـة التـي 

قد تعیق حركة الممثلین، إذ  مكـنهم ذلـك الأداء، وجعـل الجمهـور یركـز علـیهم. فیمـا  شـكل جسـد 

ى الممثلـین الممثل عنصرًا مهمًا في التعبیـر عـن أبعـاد الهزیمـة النكـراء فـي هـذا العـرض. كـان علـ

أن  یبذلوا جهودًا كبیرةً في أداء الشخصیة بأبعادها التي یفترض أن تعیش واقعها المهـزوم بشـيء 

  من السوداویة.

أمــا بالنســبة لخاتمــة العــرض المســرحي  فقــد كــان هنــاك أكثــر مــن نهایــة لــه، بغیــة تصــویر 

ة التــي نعیشــها، الجنــدي وهــو یمــر بــأكثر مــن هزیمــة. وكــان ذلــك كافیــا لعكــس الأوضــاع السیاســی

حیـــث نلاحـــظ هنـــاك الآلاف مـــن الضـــحایا یكونـــون ضـــحایا للقمـــع السیاســـي، وبالتـــالي فقـــد ظلـــت 

شخصــیة وصــال فــي المســرح غیــر قــادرة علــى الوصــول إلــى الجســر الــذي ظــل الجنــدي المهــزوم 

لتنـافر المواقـف السیاسـیة وعـدم توحـد فـي الآراء یحاول اقتحامه، وفي كل مـرة یفشـل!...ربما ذلـك 

  لذا جاءت الهزائم تترى،  وانتهت بسقوط القمر في قعر البئر!.

كان ذلك استعرضا سـریعا لأهـم المسـرحیات التـي یمكـن تصـنیفها ضـمن المسـرح السیاسـي، 

أمـــا بالنســـبة للمســـرحیات التـــي تنضـــوي تحـــت مظلـــة مـــا یســـمى "مســـرح التســـییس" فـــي المســـرح 

  اني، فإننا نسوق نموذجین مسرحیین اقتربا من هذا النوع المسرحي، كالآتي : العم

  أولا : عرض مسرحیة  " مواء قطة"  

قدم عـرض مسـرحیة "مـواء قطـة" فـي مهرجـان المسـرح العمـاني الثالـث وهـو مـن تـألیف بـدر 

 الحمــداني . وســعى العــرض  إلــى التجدیــد علــى مســتوى الشــكل والمضــمون، حیــث یمكــن تصــنیفه 

ضـــمن العــــروض المســــرحیة  الفكریــــة الفلســــفیة الـــذي  یتوغــــل  فــــي الأبعــــاد النفســــیة للشــــخوص، 

ویســعى إلــى استكشــاف عوالمهــا الخفیــة الباحثــة عــن الحریــة، بغیــة التنفــیس عــن الكبــت السیاســي 

    .الاجتماعي القابع في ذوات شخوصه، الأمر الذي جعل هذا العرض یقترب من مسرح التسییس

علــى أن موضــوع المســرحیة متصــل بطبیعــة العلاقــة بــین الــزوجین ، كمــا  أكــد هــذا العــرض 

ـــالكثیر مـــن الإســـقاطات الاجتماعیـــة  ـــنص ب ـــت  كاهـــل  ال ـــة أثقل ـــنص تضـــمن حمـــولات قومی أن ال

والسیاسیة التـي تمیـل إلـى الرمزیـة. وهـذا جعـل   الشخصـیات تعبـر  عـن أفكـار ورمـوز، مـا جعـل 
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                ان أهــــــم رواده فــــــي الــــــوطن العربــــــي هــــــوالــــــذي كــــــ  -نصوصــــــه تقتــــــرب مــــــن (مســــــرح الفكــــــرة)

  . -توفیق الحكیم

ولقـد افتــتح العـرض بحــدیث ابــو الشـوارب: "فــي ذات یـوم هــارب مهــرول بعیـدا عــن قضــبان  

الــذاكرة..في ذلــك الیــوم المشــئوم قتلــت قطــا رضیعا..حشــرته خلــف البــاب الخشــبي..أرخیت  البــاب 

   ١٦وضغطت  علیه بقوة " . 

حواریــة مشــحونة بــالكثیر مــن المفــردات التــي تــوحي بواقــع  ویفصــح هــذا المقطــع عــن  لغــة 

شخصیتي العرض التي بدأت تتكشف مع الأیام. لذا جـاءت  لغـة الـنص غیـر مباشـرة، وتضـمنت 

عــددًا  مــن الــدلالات والمعــاني الخفیــة، بــدءًا مــن القطــة المحشــورة خلــف البــاب، حیــث یظهــر أبــي 

تــي ســرعان مــا  تفــارق  الحیــاة!.. نتیجــة هــذا الشــوارب، یحــاول  تحریــك البــاب والضــغط علیهــا ال

  الضغط المستمر علیها. 

فأبي الشوارب یؤكد أن  حال حریة التعبیر في الـوطن العربـي تعـاني تضـییق الخنـاق،  وإن 

تفاوتــت نســبها ولكــن فــي مجملهــا تكــون مبتــورة !... لــذا جــاء نــص مســرحیة "مــواء قطــة" بهــدف  

  ب وشخصیة ابو الشوارب المهزومة :البحث عن (الحریة) الضائعة بین البا

" فــي الحقیقــة أنــا مــا اختــرت هــذا الــدور ..هــم أجبرونــي علــى تقمصــه...هم بــدأوا بحشــري 

، وبـذلك  ١٧خلف البـاب وضـغطه علـي بكـل قـوتهم..أجبروني أن أكـون قطـتهم الصـغیرة العـاجزة" 

  تظهر الشخصیات في هذا العمل مسیرة  أكثر منها مخیرة في تحدید مصیرها.

لقــد أصــر  مؤلــف الــنص علــى أن تبقــى حریــة ابــي الشــوارب محشــورة بــین ردهــات البــاب، 

الــذي قمــع  حریتــه مــن خــلال الــتحكم فــي  حاجتــه المادیــة والجســمیة، فهــو وزوجتــه یبحثــان عــن 

قطعــة خبــز، وأخیــرا تجبــرهم  الحاجــة إلــى التخلــي عــن قــیمهم، لــذا فهــو یصــر علــى تــذكیر زوجتــه 

  طبا إیاها قائلا:بالابتعاد عن الباب، مخا

"اشعر بأن روحك ستحرر من قبضته فارقي الباب قلیلا ..لیترك لـك مجـالا للبقـاء محشـورا  

  ١٨خلف بابه المأفون" .

ومــن ناحیــة أخــرى، تبــرز مــن علاقــة الــزوجین موضــوعات أخــرى تتعــدى الحیــاة الاجتماعیــة 

قـع العربـي المترهـل عبـر إلى وصف الأنظمة السیاسیة، هكذا تتشابك خیوط الأحداث، لترصد الوا

حلقة الأنظمة المركبة  التي تجعل المواطن العربي مثل (القطة) یقـف خلـف البـاب خائفًـا مرتبكًـا. 

وعلــى المســتوى الاجتمــاعي  یظهــر الزوجــان، وهمــا ضــحایا الواقــع الاقتصــادي الــذي هــو ظــلال 

الجســدیة للممثلــین، للأحــداث السیاســیة المحیطــة!... اتســم هــذا العــرض باســتغلال طاقــات الممثــل 

اللــذین اســتطاعا أن یتواصــلا مــع الجمهــور ســاعة مــن الــزمن، دون أن یفلــت المشــاهد منهم..كمــا 

اســتطاع الـــزوجین أن یلعبـــا علـــى التمثیـــل والـــتقمص فـــي آن واحـــد، ویمكـــن ملاحظـــة ذلـــك عنـــدما 

  انقسمت الشخصیات، إلى أكثر من شخصیة:
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ر أخبار أبي الشوارب؟...أبو الشـوارب: مـا "عذراء : أبو الشوارب ..هل علمت شیئا عن آخ

علمــــت شــــیئا عـــــن أخبــــاره ...هـــــل علمــــت بخبره؟...اخبرینـــــي أرجــــوك كـــــم اشــــتاق إلیـــــك یــــا أبـــــا 

  الشوارب..حدثیني عنه یا عذراء ..لا أكاد أتعرف علیه...غاب عني واطال الغیاب.

الشــــوارب عــــذراء : حــــدثتني زوجتــــه العــــذراء أنــــه تغیــــر كثیــــرا جــــدا...أبو الشــــوارب:  أبــــو 

یتغیر؟...هـــذا ضـــرب مـــن المســـتحیل..هذا أبـــو الشـــوارب علـــى ســـن ورمـــح ..أبـــو الشـــوارب شـــیخ 

    ١٩الرجال!..یمشي بین الرجال متبخترا بشواربه وصقوره الجارحة والجامحة". 

بـــــــــــدت الخشـــــــــــبة فـــــــــــي هـــــــــــذه المســـــــــــرحیة   شـــــــــــبه عاریـــــــــــة ســـــــــــوداء، باســـــــــــتثناء مـــــــــــن 

ـــــــــدیكور البســـــــــیطة، وهـــــــــذا أتـــــــــاح للممثلـــــــــین ســـــــــهولة التحـــــــــرك. فـــــــــي حـــــــــین  بعـــــــــض قطـــــــــع ال

كـــــــــــان یفتـــــــــــرض أن  تســـــــــــاعد "تقنیـــــــــــة الإضـــــــــــاءة"  فـــــــــــي تحدیـــــــــــد الأمـــــــــــاكن التـــــــــــي یظهـــــــــــر 

ـــــــــى لحظـــــــــات الضـــــــــعف  الممثلـــــــــون علیهـــــــــا، إلا أنـــــــــه یبـــــــــدو أن المخـــــــــرج خانـــــــــه التركیـــــــــز عل

ــــــــــى  والقــــــــــوة فــــــــــي العــــــــــرض. كمــــــــــا أنــــــــــه لــــــــــم یســــــــــتغل  فضــــــــــاء  الخشــــــــــبة فــــــــــي اللعــــــــــب عل

  عناصر  الظلال والإظلام  والضوء. 

ــــــــــــ ــــــــــــة ومــــــــــــن ناحی ــــــــــــة المنبعث ــــــــــــف الالحــــــــــــان  الحی ــــــــــــز العــــــــــــرض بتوظی ة أخــــــــــــرى، تمی

عـــــــــــازف الكمـــــــــــان،  بـــــــــــدلا مـــــــــــن المـــــــــــؤثرات الموســـــــــــیقیة الجـــــــــــاهزة، وهـــــــــــذا خـــــــــــدم العـــــــــــرض 

ـــــــــال  مـــــــــن فكـــــــــرة إلـــــــــى  ـــــــــدرامي عنـــــــــد الانتق ـــــــــي تكثیـــــــــف  الفعـــــــــل ال ـــــــــث ســـــــــاعده ذلـــــــــك ف حی

ـــــــــاق الزوجـــــــــة وعـــــــــدم  ـــــــــى  لحظـــــــــة اختن ـــــــــاق القطـــــــــة، وموائهـــــــــا حت أخـــــــــرى مـــــــــن لحظـــــــــة اختن

مواء!...وهــــــــذا كنایــــــــة عــــــــن عــــــــدم قــــــــدرتها  علــــــــى التعبیــــــــر وأصــــــــبحت بــــــــلا قــــــــدرتها علــــــــى ال

مـــــــــواء !..وبعـــــــــد ضـــــــــیاع فحولـــــــــة أبـــــــــي الشـــــــــوارب وأصـــــــــبح الغریـــــــــب یمـــــــــارس الرذیلـــــــــة مـــــــــع 

زوجتـــــــه، فهـــــــو  لــــــــم یتـــــــردد أن  یقـــــــدم  زوجتــــــــه ثمنًـــــــا رخیصًـــــــا مــــــــن أجـــــــل الحصـــــــول علــــــــى 

رغیــــــــــف خبز!...هكــــــــــذا توالــــــــــت  الأحــــــــــداث فــــــــــي تصــــــــــویر معانــــــــــاة  أبــــــــــو الشــــــــــوارب ومــــــــــا 

یعتمـــــــــــل فـــــــــــي ذاتـــــــــــه، ودارت  فـــــــــــي واقعـــــــــــه الـــــــــــذي ینـــــــــــوء  بـــــــــــالكثیر مـــــــــــن الآلام والهمـــــــــــوم 

  التي لازمته طیلة حیاته.

هكـــذا جعلنـــا العـــرض نعـــیش حالـــة  الحـــزن والضـــیاع عبـــر  جرعـــات مضـــاعفة مـــن الشـــحن 

النفسي للتعبیر عن أكثر من قضیة، ولجأ المؤلف إلـى الالتفـاف حـول القضـایا المصـیریة للتعبیـر 

الحیاتیــة، ثـم جعــل الشخصــیات تتمسـرح وتــتقمص الأدوار لتــروي واقعهـا المریــر الــذي  عـن الهمــوم

یلتفـــت إلـــى الماضـــي. وكـــان كـــلا الممثلـــین  یتملكـــان قـــدرة هائلـــة فـــي التواصـــل والشـــحن النفســـي 

والتعبیـــر الحركـــي، والتلاعـــب بنبـــرات الصـــوت مـــا جعلهـــا تـــؤدي  أكثـــر مـــن دور...هكـــذا تواصـــل  

والتحدث  بصوت الأنـا  للتعبیـر عـن  لحظـات الضـعف والقـوة، وتحـول الحدث عبر  تدفق لفظي 

  تلك الشخصیات إلى الروایة السردیة في مواقف أخرى.

فیمــا جــاءت  خاتمــة  المســرحیة بنهایــة ســاخرة، حیــث تنــازل  أبــو الشــوارب عــن  رجولتــه،  

الفقــر بغیــة صــدم المشــاهد حــول مــا یحــدث أمامــه،  كونــه قــد وقــع  فــي الحضــیض حیــث البغــاء و 

  وفقدان القیم النبیلة والأخلاقیة، وتحوله إلى مجرد قطة لا حول لها ولا قوة!



  

 ٢١٩ 

 )الجزء الاول( ٢٠١٧التاسع ینایر  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ومن منطلق ذلك یتضح ان عرض مسرحیة "مواء قطة"  ینضوي تحت ما یسـمى " المسـرح 

السیاسي"  الذي یناقش قضایا وهموم الإنسان العادي، بعیدا  عن واقعـه الاجتمـاعي والاقتصـادي 

  التعرض للأنظمة السیاسیة التي تحكمه بصورة غیر مباشرة. الحیاتي، ویمیل إلى 

ـــألیف عمـــاد الشـــنفري. تســـعى هـــذه المســـرحیة إلـــى   ـــا : مســـرحیة "أوراق مكشـــوفة" مـــن ت ثانی

توصــیف  علاقــة  الســلُطة بالشــعب بصــورة غیــر مباشــرة، حیــث ركــز  الــنص علــى علاقــة المــدیر 

مـــن الســـلطة  إلـــى الجانـــب التنفیـــذي  بنـــى بـــالموظفین أو المـــراجعین. ومـــن هـــذه العلاقـــة الهرمیـــة 

  المؤلف علاقة شخصیاته ببعضها البعض، مع  إظهار العلاقات بشكل كاریكاتیري وبصورة ساخرة. 

ویتســـــم العـــــرض بجـــــرأة الطـــــرح ضـــــد الفســـــاد بأشـــــكاله المختلفـــــة  مـــــن خـــــلال تعریـــــة واقـــــع  

خ الــــذي یمثــــل  الشخصــــیات بغیــــة البحــــث عــــن الحقیقــــة الضــــائعة وســــط ملفــــات المــــدیر أو الشــــی

الســـلُطة، بســـبب تجاهـــل طلبـــات المـــراجعین الـــذین یتـــرددون علـــى المـــدیر العـــام، والـــذین یحـــاولون 

الكشــف عــن موضــوعاتهم بشــيء مــن الشــفافیة المغرقــة فــي واقعیــة الحــدث وتأزمــه، ویمكــن إبــراز 

  البیروقراطیة الجوفاء، كما في المقطع التالي:

           غول ...المـــدیر: المـــراجعین یتـــأجلون مـــش" مـــروان : بـــس یمكـــن عنـــدك مـــراجعین أو مشـــ

  أنا المدیر..."

وبعـــــــدین قـــــــل لـــــــي جـــــــاهز للمشـــــــروع ... تـــــــرا المناقصـــــــة تنـــــــزل خـــــــلال  -یضـــــــحك  - 

یــومین...مروان: جــاهزین بــإذن االله والبركــة فــیكم.... مــروان: بــس شــركات منافســة كثیــرة داخلــة 

: جــاهزین بــأذن االله والبركــة  ..المــدیر: مــا عنــدها الخبــرة ... وغیــر مســتكملة الشــروط .. مــروان

فــیكم... أهــم شــئ التحلیــل .. المــدیر: مــا یهمــك مــن التحلیــل ... مــروان : بــس شــركات منافســة 

  ٢٠كثیرة داخلة  ..المدیر: ما عندها الخبرة ... وغیر مستكملة الشروط" .

وهناك أحداث مهمة أحدثت تحولات علـى مسـتوى الحـدث العـام للمسـرحیة، التـي كانـت بعـد  

اء المدیر العام بالناس بعد وقوع الزلزال في المدینة  . وسـاهم  ذلـك  اللقـاء الأحـداث المسـرحیة  لق

فــي صــیاغة  درامــا ســاخرة عكســت الواقـــع  البیروقراطــي المــثخن بأشــكال الفســاد، الــذي  یصـــف  

طاء طبیعة العلاقات الإداریة والاجتماعیـة  لنیـل رضـا المـدیر العـام، بینمـا یعـیش المراجعـون البسـ

مرارة تأجیل المواعید والمماطلة وخیبة الأمل في الحصول على الردود . ویمكـن توضـحي أشـكال 

  الفساد الإداري والمالي والأخلاقي  بسخریة كالآتي:

الكشف عن فساد المدیر والبطانة الفاسدة التي تحـیط بـه مـن خـلال قصـة الأم التـي تبحـث  

منها ویسند موضوعها إلى اللجـان الفرعیـة للدراسـة  عن علاج لطفلها، إلا أن المدیر كان یتملص 

!... وهناك الشاب الذي یحمـل مـؤهلا جامعی�ـا منـذ خمـس سـنوات، وهـو  لا یـزال ینتظـر دوره فـي 

طــابور الوظــائف. وهنــاك الأب لســبعة أطفــال، الــذي راتبــه لا یكفــي لإعــالتهم .. وهنــاك المســئول 

الشــركات الكبــرى الــذي یســتولي علــى جمیــع الــذي یصــعد علــى أكتــاف الآخــرین. وهنــاك  صــاحب 

  المناقصات  المالیة بسبب علاقته مع المدیر. 



  

 ٢٢٠ 
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وهنــاك الموظــف الــذي یســتولى علــى حقوقــه...وهناك الصــحفیة التــي أجبــرت علــى الاســتقالة 

مـــن عملهـــا لكتابتهـــا عمـــودًا صـــحفیا نقـــدی�ا  ضـــد أصـــحاب الشـــأن. والصـــحفیة هنـــا رمـــزًا  للعدالـــة 

ابـــة الضـــمیر الـــذي یكشـــف حقیقـــة الأوراق المســـتترة، ونقـــرأ ذلـــك فـــي المقطـــع والحقیقـــة، وهـــي بمث

  الحواري التالي: 

"الصـــــــــحفیة : المـــــــــدیر العـــــــــام لـــــــــن یخـــــــــرج الا أذا عـــــــــرف بأننـــــــــا منتظـــــــــرون لـــــــــه مـــــــــن 

أنتــــــــــي   الصــــــــــباح... لازم نرفــــــــــع أصــــــــــواتنا احتجاجًــــــــــا علــــــــــى الانتظــــــــــار ..مــــــــــدیر المكتــــــــــب:

ـــــــــن ب ـــــــــى المظـــــــــاهرات... ووی ـــــــــاس عل ـــــــــر دار المـــــــــدیر العـــــــــام ... بتحـــــــــرض الن عـــــــــد فـــــــــي عق

مظــــــــــــاهرات... یــــــــــــا أخــــــــــــواني تــــــــــــرى أنــــــــــــا لا أرى ولا اســــــــــــمع ..الصــــــــــــحفیة:   ..الأعمــــــــــــى:

هـــــــــذا احتجـــــــــاج وتعبیـــــــــر عـــــــــن الـــــــــرأي بوســـــــــیلة ســـــــــلمیة ..مـــــــــدیر المكتـــــــــب: هـــــــــذا عصـــــــــیان 

للمكتـــــــــــــب ) یـــــــــــــا أخـــــــــــــوان   ورأیـــــــــــــه ...   (یتحـــــــــــــرك  وتمـــــــــــــرد ..الصـــــــــــــحفیة: كـــــــــــــل واحـــــــــــــد

ر العـــــــــام.. علینـــــــــا أن نعبـــــــــر عـــــــــن رأینـــــــــا... نـــــــــدخل بـــــــــالقوة علـــــــــى المـــــــــدی  تحركـــــــــوا معـــــــــي

  ٢١علینا أن نتمسك بحقنا في مقابلة المدیر العام ... من معي".

تسعى الصحفیة الشابة  إلى التمـرد و الثـورة ضـد البیروقراطیـة التـي یمارسـها المـدیر، یكـون 

  ذلك  من خلال صرخات التمرد بغیة التغییر والإصلاح. 

التحـــول التـــي حـــدثت فـــي حیـــاة الشخصـــیات  بعـــد الزلـــزال،  ولابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى  نقـــاط  

الأمر الذي جعلها  تواجه نفس المصیر. فالجمیع كان یصرخ ویستغیث بغیة البحـث عـن مخـرج، 

  إذ  لا یوجد  سوى الباب المغلق، ورغم  ذلك یحاول المدیر  منع الناس من الاقتراب منه.

قترنــة بالرؤیــة البصــریة مــع الحــرص علــى طـرح  العمــل الكثیــر  مــن القضــایا الاجتماعیــة الم

إظهــار جمالیــات العمــل المســرحي، بغیــة صــنع مســرح  فرجــوي یمتــع الجمــاهیر یخلــو مــن قطــع  

الـــدیكور التقلیـــدي. والاكتفـــاء بإظهـــار مكتـــب المـــدیر العـــام الـــذي یحمـــل دلالـــة  علـــى الســـلُطة أو 

لأعلـى، حیـث یقبـع المـدیر العـام، الإدارة العلیا، مع محاولة استغلال مستویات الخشبة، المستوى ا

  وهو یأمر وینهي ویرتكب أشكال الفساد المختلفة. 

وفـــي المســـتوى الأدنـــى، یكـــون مـــن نصـــیب  الســـواد الأعظـــم مـــن الشـــعب. وبـــذلك اســـتطاع 

العرض/ النص على اظهر إظهار الفارق الطبقي بین شخصیات المسرحیة  بغیة تفعیـل الصـراع 

امــة فــي هـذه المســرحیة لتجســید المعانــاة الإنســانیة التــي تعانیهــا الـدرامي. كمــا وظفــت الإضــاءة الع

الشــخوص، وســلطت علــى الممثلــین والكــورس لإظهــار التشــكیلات  المتباینــة علــى المســرح، ممــا  

  ساعد ذلك  على البحث عن من  یقود إلى النور!

یئــة المحلیــة وعلــى مســتوى الأزیــاء، فقــد ارتــدى الممثلــون الأزیــاء التقلیدیــة المســتوحاة مــن (الب

العمانیــة)  مــع توحیــدها بلــون واحــد حرصــا علــى الرؤیــة البصــریة للعــرض المســرحي. وهــذا جعــل 

هناك نوعًا مـن التنـاغم الجمـالي بـین مفـردات السـینوغرافیا الجمالیـة. أمـا بالنسـبة لـلأداء  التمثیلـي  

وت فقـــد اســـتطاعت الشخصـــیات أن تـــؤدي  أكثـــر مـــن دور مـــن خـــلال التلـــوین فـــي نبـــرات الصـــ

ومســرحة الحــوار اللفظــي  لیصــبح فعــلاً درامی�ــا. كمــا اســتخدم المخــرج (الكــورس) فــي تشــكیل لوحــة 

  غنائیة استخدمت كفاصل. 
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جــاءت خاتمــة  المســرحیة أقــرب إلــى الكومیــدیا الســوداء،  التــي تضــحك وتبكــي النــاس فــي 

المصــیر  نفــس الوقــت، حیــث  أضــحى الجمیــع سواســیة تحــت الأنقــاض، وبــدأ العــد التنــازلي نحــو

المحتـــوم  للشخصـــیات، باســـتثناء  الطفـــل الـــذي أصـــر (المخـــرج)  أن یظـــل حیـــا لدلالاتـــه الرمزیـــة  

علــى وجــود  جدیــدة ربمــا  تبــدأ بعــد حادثــة الزلزال...وهكــذا تقاطعــت مفــردات العمــل فــي توصــیف 

الحـــدث الـــدرامي،  الـــذي حظـــي بتصـــفیق  جمـــاهیري متواصـــل اســـتطاع أن یســـتأثر علـــى رضـــا 

  مهور مع أبطاله اللذین تمردوا على الواقع  المحتوم  رغبة  في التعبیر والإصلاح . وتعاطف الج

  الخلاصة

یضج الواقع العربي المعاصر بالكثیر من القضـایا الاجتماعیـة والسیاسـیة والاقتصـادیة التـي 

یصــعب القطــع فیهــا، ولكــن  أغلبهــا تــدعو إلــى الإصــلاح والتغییــر مــن أجــل حیــاة كریمــة للمــواطن 

  بي  تضمن له الاستقرار والعیش الكریم.العر 

وعنــد الحــدیث عــن المســرح السیاســي فــي دول الخلــیج العربــي، فإنــه لابــد مــن التــذكیر      

بالمغالطــة الناجمــة عــن اخــتلاط المفهــومین  " المســرح السیاســي" و " تسســیس المســرح" .. نظــرًا  

ربــي بشــكل خــاص. فــي ظــل لتضــاءل نســب الحریــة لــدى المبــدع العربــي بشــكل عــام والخلــیج الع

الأنظمة السیاسیة الشمولیة السائدة، حیث ینضوى "المسرح" على الأغلب  ضمن أطـار المؤسسـة 

    .الرسمیة، لذا كان علیه أن یكون عنصرًا مسالمًا، وعلیه الابتعاد عن التیارات السیاسیة الیساریة

اســـتثناء بعـــض لـــذا فإنـــه مـــن الصـــعوبة بمكـــان الجـــزم  أن هنـــاك مســـرح سیاســـي خلیجـــي، ب

  التجارب المسرحیة الخجولة، فیما یمكن  إدراج معظمها  التجارب ضمن ما یسمى "تسییس المسرح". 

وهناك تحدیات قد یصـفها الـبعض "بالأزمـة" مثـل : "تقلـص مسـاحة حریـة التعبیـر، الضـعف 

حیة المــادي، عــدم اســتقرار الفنــان،  تغییــب روح المجتمـــع الخلیجــي الحقیقیــة فــي الأعمــال المســـر 

المقدمة... وهذا یعني أن أزمة حریـة التعبیـر، جـاءت ضـمنًا مـع بقیـة التحـدیات الأخـرى، التـي لا 

  تغیب عن أي تجربة مسرحیة أخرى في العالم.

ورغم حداثة التجربة الفنیـة والثقافیـة فـي مسـرح دول الخلـیج العربـي، إلا أنـه هنـاك كوكبـة    

ذ مراحـل مبكـرة سـعت نحـو زیـادة هـذه المسـاحة ومحاولـة رائدة من المثقفین والمفكرین والفنـانین منـ

  التحایل على الرقابة. 

یتشــابه حــال المســرح  العمــاني مــع واقــع المســرح الخلیجــي، نظــرًا للتقــارب الزمــاني والمكــاني 

من حیث النشـأة والتكـوین. وتشـیر الدراسـات السـابقة إلـى أن المسـرح العمـاني شـهد حراكًـا ضـخمًا 

ع أن اســتمالة المتلقــي  رغــم حداثــة هــذا الفــن آنــذاك . وبعــد ظهــور  ظهــرت فــي بدایاتــه، واســتطا

الفرق الأهلیة للمسـارح التـي عملـت  تحریـك  السـاكن المسـرحي، وكانـت تحمـل نـبض الشـارع مـن 

خــلال تواصــل المشــاهد مــن خــلال تقــدیم العــروض المســرحیة التــي تتســم بالمرونــة فــي اســتیعابها  

بشـفافیة مطلقــة، تــنم عــن حریــة الـرأي والتعبیــر، وهــذا  ســیكون لــه  لقضـایا المجتمــع، والتعبیــر عنــه

  الأثر  الإیجابي في إیجاد  شباك تذاكر مسرحي دائم.
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